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أعــادت انتخابــات مجلــس النــواب الأخيرة إلى الواجهــة جــدلاًً قديمـاًً جديــداًً حــول 

ــوات  ــات والدع ــارعت لااعتراض ــج، تس ــع إعلان النتائ ــراق. فم ــابي في الع ــام لاانتخ النظ

ــات لا  إلى تغــييره، ســواء مــن بعــض الأحــزاب الكــبيرة التــي رأت أن مخرجــات لاانتخاب

تعكــس وزنهــا الحقيقــي، أو مــن القــوى الصــغيرة والناشــئة التــي عــدََّت نفســها مــتضررة 

مــن القواعــد المعتمــدة. غير أن لااكتفــاء بهــذا الســجال يُغُفــل الســؤال الجوهــري. هــل 

تكمــن المشــكلة فــعلاًً في النظــام لاانتخــابي بحــد ذاتــه، أم في عجــز القــوى السياســية عــن 

لاالتــزام بــأي نظــام لــفترة زمنيــة كافيــة تســمح لــه بإنتــاج ســلوك انتخــابي وســياسي أكثر 

نضجــاً؟ً

ــا  ــة، بلا اســتثناء، تحمــل في داخلهــا مزيجــاًً مــن المزاي ــع الأنظمــة لاانتخابي فجمي

والعيــوب، ولا توجــد صيغــة مثاليــة قــادرة على ضمان العدالــة ولااســتقرار والتمثيــل في 

آن واحــد. مــا يصنــع الفــارق الحقيقــي في تطــور السياســة لاانتخابيــة ليــس شــكل النظــام 

ــد  ــرر لقواع ــيير المتك ــة، أدّّى التغ ــة العراقي ــتمراريته. في الحال ــتقراره واس ــل اس ــط، ب فق

ــمََ  ــف تراك ــد، وأضع ــصيرة الأم ــت ق امطََ تصوي ّـخ أن ــية، إذ رس� ــج عكس ــة إلى نتائ اللعب

ــدل  ــم على البرامــج والسياســات ب ــع تشــكّّل تنافــس ســياسي قائ ــة، ومن ــخبرة البرلماني ال

الأشــخاص والشــبكات.
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تحليل واقع الانتخابات

لفهــم مــا جــرى في هــذه لاانتخابــات بصــورة أدق، مــن المفيــد النظــر إلى التنافــس 

لاانتخــابي مــن زاويــة المحافظــات. فعنــد مقارنــة عــدد الأحــزاب الفائــزة بعــدد المقاعــد 

المخصصــة لــكل محافظــة، تتكشــف فــروقٌٌ واضحة في طبيعة المنافســة. بعــض المحافظات 

شــهدت ترك�ّـزاًً كــبيراًً للمقاعــد بيــد عــدد محــدود مــن القــوى السياســية، فــيما اتســمت 

محافظــات أخــرى بدرجــة عاليــة مــن التشــتت، حيــث توزعــت المقاعــد على عــدد واســع 

مــن الأحــزاب والقوائــم.

ــار، مــن  ــة، إلى جانــب بغــداد والأنب في هــذا الســياق، جــاءت المحافظــات الكردي

بين الأقــل تنافســية قياســاًً بعــدد المقاعــد المتاحــة في كل محافظــة. ففــي هــذه الحــلاات، 

ــا  ــد، م ــن المقاع ــة الأكبر م ــتحواذ على الحص ــن لااس ــددة م ــية مح ــوى سياس ــت ق تمكن

ــالضرورة  ــت ب ــورة ليس ــذه الص ــبياًً. وه ــاًً نس ــظماًً ومنضبط ــاًً من ــاًً حزبي ــس تنافس يعك

ســلبية، بــل تــشير إلى وجــود قــوى قــادرة على حشــد كتــل تصويتيــة واســعة ومتماســكة، 

اّل ومســتقر. وتحويــل هــذا الحشــد إلى تمثيــل نيــابي فع�

في المقابــل، ظهــرت غالبيــة المحافظــات ذات الأغلبيــة الشــيعية، إضافــة إلى 

محافظــة صلاح الديــن، في الطــرف الآخــر مــن الطيــف، حيــث بــدت النتائــج أكثر تشــتتاًً، 

ــوذجين،  ــن النم ــم. وبين هذي ــزاب والقوائ ــن الأح ــدد أكبر م ــد على ع ــت المقاع وتوزع

ــكار كامــل  ــوى وكركــوك كــنماذج وســطية، لا احت ــبصرة ونين ــل ال ــرزت محافظــات مث ب

ــس. ــن التناف ــطة م ــة متوس ــل درج ــرط، ب ــكك مف ــا، ولا تف ــد فيه للمقاع
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مؤشر تفتّّت 
المقاعد

عدد المقاعد 
المخصصة

عدد القوائم   
الفائزة

نسبة     
المشاركة

المرشحون الفائزون الذين حصلوا 
على أكثر من 20 ألف صوت

المحافظة

0.17 12 2 78 7 دهوك
0.20 69 14 49 5 بغداد
0.27 15 4 72 5 أربيل
0.27 15 4 67 5 الأنبار
0.33 18 6 60 6 السليمانية
0.40 25 10 51 4 البصرة
0.42 31 13 65 5 نينوى
0.45 11 5 48 1 واسط
0.50 12 6 65 4 كركوك
0.50 14 7 57 2 ديالى
0.50 10 5 42 0 ميسان
0.53 17 9 51 1 بابل
0.58 19 11 49 0 ذي قار
0.64 11 7 48 1 كربلاء
0.64 11 7 49 0 القادسية

0.67 12 8 67 2 صلاح 
الدين

0.67 12 8 44 0 النجف
0.71 7 5 51 1 المثنى

0.47 320 7 56 49 المجموع/
المعدل
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وعنــد لاانتقــال مــن عــدد الأحــزاب الفائــزة إلى ما يمكن تســميته بعمــق التصويت، 

أي عــدد المرشــحين القادريــن على حصــد أعــداد مرتفعــة مــن الأصــوات، تكتمــل الصــورة 

ّـز المقاعــد بانخفــاض التفويــض الشــعبي،  أكثر. ففــي المحافظــات الكرديــة، لم يــقترن ترك�

ــن تجــاوزوا  ــواب الذي ــل على العكــس، ســجّّلت هــذه المحافظــات أعلى عــدد مــن الن ب

حاجــز 20 ألــف صــوت. في المقابــل، افتقــرت غالبيــة المحافظــات الشــيعية إلى هــذا النــوع 

ــبصرة، حيــث تمكــن عــدد محــدود مــن  ــة، باســتثناء بغــداد وال مــن التفويضــات القوي

المرشــحين مــن الوصــول إلى مســتويات تصويــت مماثلــة.

ــزة  ــزاب الفائ ــدد الأح ــاع ع ــج. فارتف ــراءة النتائ ــية في ق ــة أساس ــا تبرز مفارق وهن

�يمكـِن، مــن حيــث المبــدأ، أن يُقُــرأ كمــؤشر إيجــابي على اتســاع التنافــس وتعــدد 

الخيــارات أمــام الناخــبين. غير أن هــذا التعــدد لا يتحــول تلقائيــاًً إلى تنافــس صحــي قائــم 

ــزة. ففــي كــثير مــن المحافظــات التــي بــدت نتائجهــا  على برامــج سياســية ورؤى متماي

متشــظية، لم يكــن التنافــس انعكاســاًً لصراع ســياسي بين مشــاريع مختلفــة، بقــدر مــا كان 

ــة ضيقــة. ــر مرشــحين يعتمــدون على شــبكات اجتماعي نتاجــاًً لتكاث

ــواب  ــع الن ــن بين جمي ــة. فم ــغ الدلال ــي بال ــم وطن ــتنتاج رق ــذا لااس ــزز ه ويع

الفائزيــن في هــذه لاانتخابــات، لم يتمكــن ســوى 49 نائبــاًً مــن تجــاوز حاجــز 20 ألــف 

صــوت، بيــنما دخلــت الغالبيــة الســاحقة البرلمان بأرصــدة تصويــت محــدودة، غالبــاًً عبر 

ــذا  ــة. ه ــة القريب ــر المهني ــائرية، أو الدوائ ــخصية، أو العش ــات الش ــتماد على العلاق لااع

النمــط لا يعكــس انتخابــات ناضجــة، فالمرشــح الــذي لا يســتطيع جــذب أصــوات مــن 

خــارج دائرتــه لااجتماعيــة المبــاشرة يظــل أسير شــبكة محــدودة مــهما كان موقعــه النيابي. 

ــكار،  ــات لا على الأف ــة على العلاق ــة إلى منافس ــول السياس ــة، تتح ــذه الحال ــل ه وفي مث

ــة  مـة على المنفع ــة بين المرشــح والناخــب، قائ ــة وزبائني ــة تبادلي ــا كعلاق ــاد صياغته وتُعُ

ــف،  ــض ضعي ــواب بتفوي ــة إلى ن ــفضي في النهاي ــا ي ــو م ــوت، وه ــل الص ــة مقاب والخدم
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ــل الأمــد. ــاء مســار تشريعــي طوي ــة هشــة، وحوافــز محــدودة لبن وقواعــد انتخابي

تفسير النتائج

ــشير  ــه. إذ ت ــواب نفس ــس الن ــل مجل ــوح داخ ــات بوض ــذه الدينامي ــس ه تنعك

ــوا  ــواب تمكن ــة لمجلــس الن ــدورة الماضي ــاًً فقــط مــن أعضــاء ال ــات إلى أن 87 نائب المعطي

مــن لااحتفــاظ بمقاعدهــم، أي مــا يعــادل نحــو %26 مــن المجلــس الجديــد. وللمقارنــة، 

احتفــظ قرابــة %45 مــن أعضــاء البرلمان البريطــاني بمقاعدهــم في آخــر انتخابــات عامــة. 

ــاًً  ــارق الكــبير يكشــف خــللاًً بنيوي ــإنََّ هــذا الف ــن اخــتلاف الســياقين، ف وعلى الرغــم م

ــية،  ــرة المؤسس ــف الذاك ــواب يضع ــدل الن ــدل تب ــاد في مع ــاع الح ــاًً، إذ إن لاارتف واضح

ــل  ــة لعم ــة الضروري ــخبرة البرلماني ــم ال ــع تراك ــان، ويمن ــوض التخصــص داخــل اللج ويق

اّل. تشريعــي فع�

ومــع ذلــك، كان رد الفعــل الســياسي الســائد عقــب لاانتخابــات هو تحميــل النظام 

لاانتخــابي المســؤولية مــرة أخــرى. ففــي أربيــل، اعــتبر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

أن النظــام أضر بــه بســبب ارتفــاع نســب المشــاركة في الإقليــم، مــا رفــع عــدد الأصــوات 

المطلوبــة للفــوز بالمقعــد مقارنــة بمحافظــات أخــرى. ومــن هــذا المنظــور، بــدا التمثيــل 

غير عــادل.

غير أن هــذا الطــرح يخلــط بين منطــقين مختلــفين. فالتمثيــل البرلماني لا يقــوم على 

عــدد المشــاركين في التصويــت، بــل على التمثيــل الديمغــرافي للسكان،والدســتور واضــح في 

هــذا الشــأن، إذ تنــص المادة 49 على أن يمثــل كلُُّ مقعــد بــرلماني نحــو 100 ألــف نســمة 

مــن ســكان العــراق. وبنــءًًا عليــه، فــإن ارتفــاع نســب المشــاركة لاانتخابيــة لا ينبغــي أن 

يُتُرجــم إلى عــدد أكبر مــن المقاعــد في البرلمان، تمامــاًً كما أنََّ ضعــف الإقبــال لا يمنــح ثــقلاًً 

نيابيــاًً أقــل.
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ــة  ــرة انتخابي ــودة إلى دائ ــررة للع ــوات المتك ــه على الدع ــق ذات ــحب المنط وينس

ــج  ــار لا يعال ــذا الخي ــل ه ــام 2005. فمث ــات ع ــل في انتخاب ــدة، كما حص ــة واح وطني

جوهــر المشــكلة، بــل مــن المرجــح أن يعــزز نفــوذ الأحــزاب الكــبيرة ذات لامـوارد العاليــة، 

ويزيــد المســافة بين الناخــبين وممثليهــم، والأهــم أنــه ســيُُدخل الــبلاد في دورة جديــدة 

مــن التكيــف الــقسري مــع قواعــد مختلفــة، بــدل الــسماح للعمليــة السياســية بالتطــور 

داخــل إطــار مســتقر.

في المقابــل، ركــزت الأحــزاب الصــغيرة والناشــئة، ولا ســيما المرتبطــة بحركــة تشرين، 

على تحميــل نظــام التمثيــل النســبي، وبالأخــص طريقــة ســانت ليغــو، مســؤولية إخفاقها. 

وعلى الســطح، تبــدو النتائــج داعمــة لهــذا لاادعــاء، إذ لم تحصــد القوائــم الــثلاث 

المحســوبة على تشريــن ســوى مقعــد واحــد، بعــد أن كانــت انتخابــات 2021 قــد فتحــت 

البــاب أمــام حركــة امتــداد ومســتقلين كُُثر لدخــول مجلــس النــواب.

غير أنََّ الأرقــام تــشير إلى تفــسير مختلــف. فما تــغريّر فعليــاًً لم يكن طريقة احتســاب 

المقاعــد، بــل اســتعداد الناخــبين لمنــح هــذه القــوى أصواتهــم مــرة أخــرى. تجربــة حركــة 

امتــداد توضــح ذلــك بــجلاء. فالحــزب الــذي دخــل البرلمان بزخــم كــبير في 2021، سرعــان 

مــا تفــكك داخليــاًً ودخــل في أزمــات قياديــة حــادة. وعلى الرغــم مــن امتلاكــه 15 مقعــداًً 

بعــد انســحاب الكتلــة الصدريــة في 2022، انهــار تنظيميــاًً قبــل نهايــة الــدورة. ولم يخــض 

ــن  ــد م ــب واح ــوى نائ ــه س ــن نواب ــن م ــياسي، ولم يتمك ــان س ــات الأخيرة ككي لاانتخاب

لااحتفــاظ بمقعــده.

وكان لاانهيــار في الأصــوات أكثر دلالــة مــن خســارة المقاعــد نفســها. ففــي 2021، 

حصــد نــواب امتــداد الأحــد عشر الذيــن ترشــحوا لاحقــاًً نحــو 170 ألــف صــوت، بيــنما 

لم يتجــاوز مجمــوع أصواتهــم هــذه لامـرة 26 ألفــاًً. بعــض المرشــحين تراجعــت أصواتهــم 
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مــن عشرات الآلاف إلى بضــع مئــات فقــط، وهــو تراجــع لا يمكــن تفــسيره بنظــام انتخابي، 

بــل يعكــس رســالة سياســية واضحــة مــن الناخــبين.

امني  ــي ث ــن. فف ــوبة على تشري ــم المحس ــة القوائ ــع بقي ــرر م ــه تك ــط ذات النم

ــا هــذه التحالفــات المنافســة، لم يتمكــن ســوى عــدد محــدود  محافظــات خاضــت فيه

جــداًً مــن المرشــحين مــن تجــاوز ثلاثــة آلاف صــوت، بيــنما حصــل معظمهــم على أرقــام 

هامشــية. وحتــى لــو أُجُريــت لاانتخابــات وفــق نظــام مختلــف، لما تــغريّر جوهــر النتيجــة.

لااســتثناء النســبي كان في الــبصرة، حيــث نجــح عامــر عبــد الجبــار، مرشــح تجمــع 

ــة 22  ــوت في 2021 إلى قراب ــبعة آلاف ص ــو س ــن نح ــده م ــع رصي ــو، في رف ــاو زاخ الف

ألــف صــوت في هــذه لاانتخابــات، مســتفيداًً مــن تبنيــه موقفــاًً واضحــاًً مــن قضيــة خــور 

عبــد اللــه مــع الكويــت، وهــي قضيــة تحظــى بحساســية عاليــة لــدى ســكان الــبصرة. 

هــذه الحالــة تؤكــد أنََّ الناخــب العراقــي لا يعاقــب السياســة بحــد ذاتهــا، بــل يعاقــب 

ــن  ــد م ــاشرة ويج ــه مب ــة تمس ــد قضي ــة، وحين يج ــف الواضح ــاب المواق ــوض وغي الغم

ــه سيســتجيب. يتبناهــا بوضــوح، فإن

وفي هــذا الســياق، تبرز تجربــة كتلــة إشراقــة كانــون كنقطــة مقارنــة بالغــة 

الأهميــة. فالكيــان الســياسي، الــذي نشــأ في عــام 2021 لم يكتــفِِ بالبقــاء بعــد العــودة 

إلى نظــام التمثيــل النســبي، بــل تمكــن مــن التوســع. إذ زاد عــدد مقاعــده مــن ســتة إلى 

ــه مــن نحــو 100 ألــف صــوت في 2021 إلى مــا يقــارب  ــة، وارتفــع مجمــوع أصوات اثمني

200 ألــف صــوت في هــذه لاانتخابــات، كما حافــظ نوابــه على قواعدهــم لاانتخابيــة بــل 

وزاد بعضهــم مــن رصيــده الشــخصي. ولم يكــن ذلــك لأنََّ النظــام لاانتخــابي خدمــه، بــل 

ــاظ على  ــية واضحــة، والحف ــة سياس ــاء هوي ــي، وبن ــطا التنظيم ــتثمر في لاانضب ــه اس لأن

علاقــة مســتمرة مــع ناخبيــه.
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الخلاصة

تــشير مجمــل هــذه المعطيــات إلى أن النظــام لاانتخــابي العراقــي لا يعــاني خــللاًً 

ــاج  ــاد إنت ــد، يُعُ ــيير في القواع ــع كل تغ ــتقر. وم ــه غير مس ــل إن ــه، ب ــاًً في تصميم بنيوي

ــة ضعيفــة، ومجلــس  ــة ضيقــة، تفويضــات انتخابي السياســة نفســها، شــبكات اجتماعي

ــات أكثر تنافســية بمعناهــا  ــخبرة. وإذا أراد العــراق انتخاب ــواب يفتقــر إلى التراكــم وال ن

الحقيقــي، فــإن الحــل لا يكمــن في تبديــل النظــام مــرة أخــرى، بــل في لاالتــزام بــه، وتــرك 

ــاج  ــة مــن إنت ــة لاانتخابي ــى تتمكــن العملي ــه، حت ــم كيــف تعمــل داخل السياســة تتعل

تمثيــل أعمــق وبــرلمان أكثر مهنيــة ونضجــاًً.
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عن المركز 

س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  لاالتزام  على  القئماة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط لااستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.
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